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 استشراف بيئة العمل المستقبلية: التعليم مثالًا  
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة اDقتصاد اBس@مي العا9ية

 

يـرتـكـز تـأثـيـر الـفـراشـة أو نـظـريـة الـفـوضـى Chaos effect عـلـى مـبـدأ هـام; مـفـاده: "ف ا&نـظـمـة 
اYــعــقــدة واVــســاســة, قــد تــؤدي تــغــيــيــرات صــغــيــرة جــدًا ف الــظــروف ا&ولــيــة إلــى نــتــائــج ضــخــمــة 
ومـخـتـلـفـة eـامـًا عـلـى اYـدى الـطـويـل". وهـذا يـعـلـمـنـا أن ا&سـبـاب الـصـغـيـرة جـدًا [ـكـن أن يـكـون لـهـا 
نــتــائــج هــائــلــة ومــتــفــرعــة ومــعــقــدة يــصــعــب تــوقــعــهــا. وكــلــمــة فــوضــى, i تــعــنــي أن ا&مــور عــشــوائــيــة 
بــالــكــامــل, بــل هــنــاك نــظــام خــفــي وrــط ريــاضــي دقــيــق, لــكــنــه حــســاس جــدًا لــدرجــة يــصــعــب مــعــه 

التكهن به Yدى بعيد.  
وهــذا مــا ســنــبــنــي عــلــيــه تــوجــهــنــا ف اســتــشــراف بــيــئــات الــعــمــل اYــســتــقــبــلــيــة, مــســتــفــيــديــن مــن تــقــنــيــة 
, كـمـنـهـج zحـداث الـتـغـيـيـرات الـصـغـيـرة عـلـى أمـل xـقـيـق الـنـتـائـج اwـوهـريـة  Adaptive 1الـتـكـيـّف

اYؤثرة.  

إن اÜـامـعات وا;ـراكـز الـتعليمية تهـتم عـمومًـا بتخـريـج وتـدريـب ا;ـوارد البشـريـة الـ6زمـة لـسوق الـعمل، êـا 

يـوجـب عـلى قـادة هـذه ا;ـنظمات أن يـتمتعوا بـرؤيـة مسـتقبلية ثـاقـبة لسـبر بـيئات الـعمل الـتي سـيترشـح لـها 

خـريـجو تـلك ا;ـنظمات الـتعليمية والـتدريـبية، وإ. خسـر أولـئك سـنوات إنـتاجـية مـن عـمرهـم دون فـائـدة، 

وضيّعوا أموالهم على اكتساب معارف بالية تقادم عليها الزمن. 

اDمــــتحان الــــتكيفي Adaptive exam حســــب مــــنهج شــــركــــة Prometric وهــــي شــــركــــة امــــتحانــــات 
عا9ية مثلتها خ@ل عامي ٢٠٠١-٢٠٠٢ في سورية، تقدم أكثر من ٢٤٠٠ امتحان آنذاك: 

يــقوم اDمــتحان عــلى طــرح أســئلة مــتوســطة الــصعوبــة، فــإذا أجــاب الــطالــب عــنها، يــتم زيــادة الــصعوبــة، 
ويــــتكرر هــــذا اwمــــر مــــرتــــv أو ثــــ@ثــــة. بــــينما إذا أجــــاب بــــشكل خــــاطئ يــــتم خــــفض مســــتوى الــــصعوبــــة، 
ويـتكرر هـذا اwمـر مـرتـv أو ثـ@ثـة. لتحـديـد مـصير الـطالـب بسـرعـة كـبيرة. أمـا الـطالـب ا9ـتوسـط ا9سـتوى 

فتتأرجح الصعوبة نحو الزيادة والخفض عدة مرات.

 eg. Adaptive learning system, Adaptive exam, Adaptive test… etc.1
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لـذلـك يـحتاج قـادة تـلك ا;ـنظمات ومـنظّروهـا إلـى خـبراء اسـتشراف يـرسـمون لـها الـرؤى ا;سـتقبلية فـي ا;ـدى 

ا;ـنظور ومـا بـعده، لـيعدلـوا رؤاهـم ومـناهـجهم وطـريـقة تـعليمهم لكسـب سـوق الـتعليم، ولـزرع مـفاهـيمهم 

فيها قبل غيرهم، êا سيسمح لهم السيطرة على سوق العمل، فالفوز ;ن سبق. 

إن الـقاعـدة ا7داريـة: مـن يجـلس أعـلى يـرى أفـضل، تهـيئ ا7شـراف والـرؤيـة ;ـن ارتـقى اrعـلى، ليسـتبM مـا 

سـيحصل، وهـذا مـا دعـا فـرعـون لـلطلب مـن وزيـره هـامـان أن يـبني لـه صـرحـًا عـالـيًا بـغية الـوصـول لـóسـباب الـتي 

دعـت مـوسـى عـليه السـ6م لـيدّعـي الـنبوة، وأن هـناك إلـهًا هـو اrعـلى وهـو اrكـبر، فحسـب اطـ6ع فـرعـون؛ 

هـذه الـصفات تـليق بـه، وعـلى حـد عـلمه، فـهو . يـعرف أحـدًا غـيره بـتلك الـصفات. قـال تـعالـى عـلى لـسان 

ِ مـُوَ#ٰ  مَاوَاتِ فـَأطََّـلِعَ إَِ+ٰ إَِ(ٰ فـرعـون: وَقَـالَ فـِرْعَـوْنُ يَـا هَـامَـانُ ابْـنِ Gِ صَـرْحًـا لعAََِّّ أبَْـلغُُ الأَْسْـبَابَ * أسَْـبَابَ الـسَّ

(غافر: ۳۷-۳٦). 

إن مـصطلح ا.سـتشراف يشـير إلـى مـعرفـة اçـاه ا;ـتغيرات ا;ـتوقـعة، ا;ـتعلقة kـجال مـعM، وÅـري ا;ـؤشـرات 

الـدالـة ;ـعرفـة مسـتقبله، بـغية Åـليل ودراسـة الـبيئة ا;سـتقبلية والـعوامـل ا;ـؤثـرة فـيها، والـتي سـتكون حـاضـنة 

تلك التغييرات القادمة، وشكل مستقبلها. 

وتُــعدّ الــعوامــل: الــتكنولــوجــية، والــتغيرات ا.جــتماعــية، وا.قــتصاديــة، والــبيئية، إضــافــة إلــى الــتطورات 

اÜــيوســياســية، عــوامــل مــؤثــرة رغــم مــا يــكتنفها مــن غــموض كــونــها تــتعلق بــا;ســتقبل الــقادم الــقريــب مــنه 

والبعيد. 

وبــناء عــلى مــا ســبق، فــإن بــيئة الــتعليم بــوصــفها اûــاضــنة الــرئــيسة لــلمرشــحM لــلعمل فــي بــيئات الــعمل 

ا;سـتقبلية، nـكن اعـتبارهـا مـثا.ً حـيويـًا ;ـوضـوعـنا، 7بـراز أثـر الـتغيرات اûـاصـلة عـلى مسـتقبل ا;ـتغيرات 

ا;قبلة ودورها في Åديد إطارها عامة لكشف شكل بيئة اrعمال ا;ستقبلية. 

وبـتتبع الـعوامـل ا;ـؤثـرة ومـختلف الـتغييرات والـتطورات، nـكن تـنبؤ صـورة وشـكل بـيئة اrعـمال ا;سـتقبلية. 

لـذلـك سنحـلل التحـديـات والتهـديـدات، مـقابـل الـفرص، بـوصـفها عـناصـر خـارجـية مـؤثـرة فـي بـيئة الـعمل، 

تاركM نقاط القوة ونقاط الضعف، لكل بيئة على حدة °صوصية ذلك. 
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أوdً: التحديات والتهديدات: 

۱- دعــوات شــركــات الــتكنولــوجــيا الــكبرى والــرئــيس اhمــريــكي تــرامــب للتخــلي عــن الــشهادات 

اmامعية في متطلبات العمل: 

دفــع الــتطور الــتكنولــوجــي الســريــع الــعديــد مــن الشــركــات إلــى إعــادة الــنظر فــي مــعايــير الــتوظــيف (ا)

التقليدية: 

أعــلنت شــركــة غــوغــل عــام ۲۰۱۸ عــن تخــليها عــن شــرط الــشهادة اÜــامــعية فــي الــعديــد مــن ۱)

وظـائـفها. وبـررت ذلـك بـأن ا;ـهارات وا°ـبرات الـعملية غـالـبًا مـا تـكون مـؤشـرًا أفـضل لـقدرة ا;ـرشـح 

على النجاح من الشهادة وحدها.  

جـاء تـأكـيد الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة آبـل قـائـ6ً: إن نـصف مـوظـفي الشـركـة فـي الـو.يـات ا;تحـدة ۲)

لـم يـحصلوا عـلى شـهادة الـبكالـوريـوس. وعـبّر عـن إnـانـه بـأن الـشهادة ليسـت ضـروريـة لـلتميز فـي 

وظــائــف مــعينة، بــل يــجب أن يــكون الــتركــيز عــلى ا;ــهارات الــعملية، وخــصوصًــا فــي مــجال 

البرمجة.  

أعلنت IBM أن ما يقرب من ٥۰٪ من وظائفها لم تعد تتطلب شهادة جامعية.  ۳)

تـبنى إيـلون مـاسـك نـهجًا عـمليًا جـذريـًا فـي شـركـة تسـ6، أن الـشهادة اÜـامـعية ليسـت مـطلوبـة ٤)

لـلعمل فـي شـركـته، rنـه يـبحث عـن "الـقدرة ا.سـتثنائـية" وفـهم عـميق لـلمجال وخـاصـة الـذكـاء 

ا.صــطناعــي، بــغض الــنظر عــن ا;ــؤهــل الــدراســي، فــهو . يــعتمد عــلى الســيرة الــذاتــية اrســاس 

التعريفي با;رشح للعمل. 

دعـوات الـرئـيس اrمـريـكي لـلعزوف عـن تـفضيل حـملة الـشهادات الـعالـية، حـيث انعكسـت رؤى كـبار (ب)

شــركــات الــتكنولــوجــيا عــلى الســياســات اûــكومــية، فــبعد عــامــM مــن ســلوك شــركــات الــتكنولــوجــيا 

العم6قة، Åول التركيز اûكومي من (ماذا تعرف؟)، إلى (ماذا pكنك أن تفعل؟)، وعليه: 

جـاء اrمـر الـتنفيذي لـترامـب فـي دورتـه الـرئـاسـية اrولـى عـام ۲۰۲۰، ألـزم فـيه الـوكـا.ت الـفيدرالـية ۱)

بالتوظيف بناءً على "ا;هارات والكفاءات" بد.ً من الشهادات اÜامعية.  
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جـاءت سـياسـات الـرئـيس اrمـريـكي الـسابـق بـايـدن مـحافـظة عـلى هـذه السـياسـة، êـا يُظهـر دعـمًا ۲)

واسعًا لهذا التحول. 

أعــلن مــكتب إدارة اrفــراد OPM فــي أبــريــل ۲۰۲٦ عــن حــذف مــتطلبات الــشهادة اÜــامــعية ۳)

;ـئات مـن الـتصنيفات الـوظـيفية فـي اûـكومـة الـفيدرالـية، بـاسـتبدالـها بـاخـتبارات مـهاريـة فـعلية. 

وقـد كـشفت دراسـة أن هـناك حـوالـي ۷۰ مـليون عـامـل أمـريـكي، يـتمتعون kـهارات مـطلوبـة فـي 

سوق العمل، و. nلكون شهادة جامعية. 

۲- رؤيـة إيـلون مـاسـك بـانـتهاء عـصر الـعمل فـي اFسـتقبل الـقريـب، بـشكل d يشـبه أي شـيء عـرفـته 

البشـريـة مـن قـبل، وتـوقـع أن يـؤدي الـتقدم فـي الـذكـاء اdصـطناعـي والـروبـوتـات إلـى تـغيير جـذري فـي 

مفهوم العمل ذاته: 

ســيستغرق اÜــدول الــزمــني لــلتغيير مــن ۱۰ إلــى ۲۰ عــامًــا، حــيث ســينتقل الــعمل مــن كــونــه ضــرورة (ا)

حياتية إلى نشاط اختياري Æارسه من أجل ا;تعة وا7شباع الشخصي، كما Æارس الرياضة. 

ســتؤدي الــروبــوتــات ا;ــدعــومــة بــالــذكــاء ا.صــطناعــي جــميع اrعــمال الــضروريــة، بــدءًا مــن الــتصنيع (ب)

والنقل، وانتهاءً بالرعاية الصحية، وا°دمات ا;نزلية. 

بسـبب قـيام الـروبـوتـات بجـميع ا;ـهام، سـيتحول البشـر نـحو ا7بـداع والـرفـاهـية، كـا7بـداع والـفنون، (ج)

وتطوير الذات والتعلم ا;ستمر، وêارسة الهوايات، والعمل التطوعي °دمة اuتمع. 

يـساهـم روبـوت Optimus فـي Åـقيق هـذه الـرؤيـة، فـهو روبـوت بشـري سـيتفوق فـي الـنهايـة عـلى (د)

أمهـــر اÜـــراحـــM البشـــريـــM فـــي ا;ـــهام ا;ـــعقدة. تـــطوره شـــركـــة تســـ6، وســـيكون مـــحور مســـتقبلها 

ا.قتصادي. 

سـيكون ا7نـتاج شـبه مـجانـي بـفعل اÆrـتة، êـا سـيُفقد ا;ـال مـن مـعناه الـتقليدي. لـذلـك يـقترح مـاسـك (ه)

تـطبيق نـظام الـدخـل ا;ـرتـفع الـشامـل kسـتوى عـالٍ مـن الـثروة لـتوفـير اûـياة الـكرnـة والـرفـاهـية ا;ـتقدمـة 

للجـميع. وقـد أثـارت هـذه الـرؤيـة جـد.ً واسـعًا، بـوصـفها سـيناريـو مـن فـيلم خـيال عـلمي، مـتناسـM أن 

كــل مــا قــدمــته أفــ6م ا°ــيال الــعلمي صــار واقــعًا فــي اûــياة الــتي نــعيشها، وهــذا الــنقد يــتجاهــل دور 

ا.بتكار في اûياة. 
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لـقد ثـبت واقـعيًا دور ا.بـتكار والـتطويـر فـي اتـخاذ قـرارات اسـتراتـيجية، وفـي تـوجـيه اrعـمال لـلبقاء عـلى قـيد 

اûـياة مـن خـ6ل Åـري نـقاط ا.نـعطاف، لتحـديـد احـتياجـات بـيئة الـعمل ا;سـتقبلية. وهـذا يـصب Æـامـًا فـي 

إعادة رسم استراتيجيات التعليم والتدريب وتوجيهها نحو اrهداف اrكثر جدارة. 

لـذلـك يـجب عـلى اÜـامـعات وا;ـراكـز الـتعليمية أن تـتوجـه بـقوة نـحو إبـتكار اrبـحاث الـعلمية الـتي فـيها السـبق 

الـعلمي وا.خـتراعـات الـفريـدة، بـغية تخـريـج وتـدريـب ا;ـوارد البشـريـة الـ6زمـة اrكـثر كـفاءة لـسوق الـعمل. 

وهـذا يـوجـب عـلى قـادة هـذه ا;ـنظمات، أن يـتمتعوا بـرؤى مسـتقبلية ثـاقـبة تسـتشرف اûـاجـات ا;سـتقبلية 

الـتي سـتلبي احـتياجـات اuـتمع وتسـبر بـيئات الـعمل الـتي سـيترشـح لـها أولـئك ا°ـريـجون، rنـها سـتكون 

مجال اهتمام ا;وارد البشرية ا;تخرجة من تلك ا;نظمات. 

وإن عــدم مــواءمــة تــخصصات ا°ــريــجM لــóعــمال الــتي تــسود أو ســتسود بــيئات الــعمل ا;ســتقبلية، مــؤداه 

خـسارة أولـئك لـسنوات مـن عـمرهـم دون فـائـدة، وإضـاعـة rمـوالـهم وأمـوال أولـيائـهم عـلى اكـتساب مـعارف 

بالية تقادم عليها الزمن. 

لـذلـك يـحتاج قـادة تـلك ا;ـنظمات ومـنظروهـا إلـى خـبراء اسـتشراف يـرسـمون لـها الـرؤى ا;سـتقبلية فـي ا;ـدى 

ا;ـنظور ومـا بـعده، لـيعدلـوا رؤاهـم ومـناهـجهم وطـريـقة تـعليمهم لكسـب سـوق الـتعليم وزرع مـفاهـيمهم فـيها 

قبل غيرهم، êا يسمح لهم السيطرة على سوق العمل، فالفوز ;ن سبق. 

۳- الـذكـاء اdصـطناعـي لـيس أداة مـساعـدة وحسـب، بـل هـو قـوة رئـيسة بـدأت ~ـُدث تـغييرًا جـذريًـا فـي 

كـيفية الـتعلم واخـتيار اFـسارات اFـهنية. وهـذا يـعيد تـعريـف مـفهوم مـؤسسـتي الـتعليم اhسـاسـيت:: 

(اmامعة واFعلم)، حيث التوجه نحو التفاعلية واmذب والتكيّف: 

تــصور نــظامًــا يــعرف نــقاط قــوتــك وضــعفك، واهــتمامــاتــك، وأســلوب تــعلمك، وآفــاق ســوق الــعمل (ا)

ا;ســتقبلية، ويســتخدم كــل هــذه الــبيانــات لــرســم خــريــطة تــعليمية فــريــدة لــك. هــذا هــو جــوهــر دور 

الذكاء ا.صطناعي في توجيه التخصصات، وهو دور يزداد تطورًا بسرعة كبيرة جدًا.  

وكـنت قـد أوجـدت خـريـطة ذهـنية فـي كـتابـي: الـبحث الـعلمي - نـظرات فـي مـنهجه ورسـائـله (يـُنظر 

ا;ـبحث الـسادس مـنه)، ;ـساعـدة الـباحـث فـي مـعرفـة قـدراتـه وآلـيات Åـديـد بـحثه ا;سـتقبلي بـناء عـلى 

قـدراتـه، ثـم أتـبعتها بـنصائـح لـتسويـق بـحثه بـعد اكـتسابـه الـدرجـة الـعلمية. وا±ن وبـد.ً مـن ا.عـتماد 
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عـلى ا7رشـاد اrكـادnـي الـتقليدي أو ا.خـتيارات الـعشوائـية، صـار بـإمـكان اÜـامـعات إيـجاد مـنصات 

ذكية Åلل بيانات الطالب لتقترح عليه التخصص اrنسب بقدرات أفضل.  

أطـــلقت Webster University نـــظام Degree Navigator لـــتوجـــيه الـــطالـــب عـــبر أســـئلة تـــفاعـــلية 
لتحــليل اهــتمامــاتــه وقــدراتــه، ويــقدم لــه خــطة دراســية مــخصصة تــتضمن تــوصــيات بــتخصصات مــتعددة 

وفرص تدريب عملي، مما يزيد فرص تخرجه في الوقت ا9حدد ويقلل تكاليف الدراسة.

تـــعتمد هـــذه اrنـــظمة عـــلى خـــوارزمـــيات الـــتعلم ا±لـــي (Machine Learning) لتحـــليل (ب)

البيانات اrكادnية التاريخية، êا nنحها قوة في توقع البيانات.  

كـــــــشفت دراســـــــة لـــــــجامـــــــعة Universitas Multimedia Nusantara اwنـــــــدونـــــــيسية، أن ٩٠٪ مـــــــن 

الــط@ب يــعانــون مــن صــعوبــة اخــتيار تــخصصهم. wجــل ذلــك، طــوّرت الــجامــعة نــموذجًــا حــقق دقــة تــصل 

إلـى ٧٨٪ فـي الـتنبؤ بـالـتخصص اwنسـب لـلطالـب بـناءً عـلى أدائـه الـسابـق، مـما يـوفـر أداة قـويـة Dتـخاذ 

قرارات مستقبلية مبنية على بيانات حقيقية.

أظهــرت دراســة مــقارنــة، بــM تــوصــيات الــذكــاء ا.صــطناعــي GPT4 وا;ســتشاريــن البشــريــM، أن (ج)

ا;ـرشـديـن اÜـامـعيM قـيّموا مـنافـع  تـوصـيات الـذكـاء ا.صـطناعـي، بنسـبة ٤ مـن ٥، واتـفقوا مـعها بنسـبة 

٪۳۳. وهـذا يشـير إلـى أن الـذكـاء ا.صـطناعـي لـن يحـل محـل ا;سـتشاريـن، بـل سـيصبح أداة مـساعـدة 

موثوقة تعزز قدراتهم. 

Åــول اÜــامــعات مــن جــامــعات (ا;ــقررات) إلــى جــامــعات (ا;ــهارات)، أي تــتحول مــن مجــرد نــاقــل (د)

للمعرفة إلى بيئة شاملة لبناء ا;هارات وا°برات. 

Åـول دور ا;ـعلم مـن (نـاقـل لـلمعلومـات) إلـى (مـرشـد مـلهم)، فـالـذكـاء ا.صـطناعـي لـن يحـل محـل (ه)

ا;ـعلمM عـلى نـطاق واسـع فـي ا°ـمس سـنوات الـقادمـة عـلى اrقـل. بـل سـيتحول مـن (مـحاضـر) إلـى 

(مـــصمم تـــعليمي)، بـــينما تـــتم أÆـــتة ا;ـــهام الـــروتـــينية؛ كشـــرح ا;ـــفاهـــيم اrســـاســـية وتـــصحيح 

ا.خــتبارات، لــيتفرغ ا;ــعلمون لــلقيام بــدورهــم اÜــوهــري فــي Åــليل الــبيانــات الــتي يــوفــرهــا الــذكــاء 

ا.صـطناعـي عـن كـل طـالـب، وتـصميم الـتجارب الـتعليمية الـتي تـنمي الـتفكير الـنقدي وا7بـداعـي، 

 Mـه. وسـيتم ا.سـتغناء عـن ا;ـعلمnكـما سـيقدم ا7رشـاد النفسـي الـذي . تسـتطيع أي بـرمـجية تـقد

الرافضM للتغيير. 

٤- الص: تقدم Üطًا جديدًا في التعليم العالي:  

سُــمح لــبعض طــ6ب الــدكــتوراة فــي مــجا.ت الــهندســة والــتكنولــوجــيا الــصينيM اûــصول عــلى درجــتهم 
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الـعلمية مـن خـ6ل "مـنتج أو مشـروع ابـتكاري" قـابـل لـلتطبيق بـد.ً مـن الـرسـالـة الـبحثية الـتقليديـة. جـاء هـذا 

الـتغيير اÜـذري ليحـل مـشكلة تـؤرق قـطاع الـصناعـة حـيث يـتم تخـريـج بـاحـثM أكـفاء نـظريـًا لـكنهم غـير 

مستعدين ûل مشاكل العالم اûقيقي.  

بــدأ هــذا الــتغيير مــن عــام ٢٠٢٢ ثــم تــوّج بــإصــدار قــانــون عــام ٢٠٢٥ ســاوى wول مــرة بــv "الــرســالــة 
الــعلمية" و"اBنــجاز الــعملي" كــأســاســv مــتكافــئv 9ــنح الــدكــتوراة. وتــشير آخــر الــبيانــات إلــى أن أكــثر 
مـن ٦٠ طـالـب دراسـات عـليا (بـينهم ٣ دكـتوراة) تخـرجـوا عـبر هـذا الـنظام الجـديـد، وكـانـت جـامـعات مـثل 

,Tsinghua, Central South و Harbin Institute of Technology في طليعة ا9طبقvّ له.

ثانيًا: الفرص: 

۱- صارت اFعرفة متاحة و~تاج تطبيقًا، ليبرز دور مهارات التفكير: 

حـيث nـكن الـوصـول إلـى كـل مـعلومـة، وكـل نـظريـة، وكـل بـحث عـلمي مـنشور، خـ6ل ثـوانٍ عـبر اÜـوال، 

وهـذا مـتاح rي أحـد، فـصارت ا;ـعرفـة وحـدهـا كـمادة خـام، وصـارت مـهارات الـتفكير اPـرك الـذي يـحول 

تلك ا;ادة إلى حركة وإنتاج.  

وبناء على ما سبق فإن: 

يـترتـب عـلى مـا سـبق، تـغيير دور اÜـامـعة مـن مسـتودع مـعرفـي إلـى ورشـة تـفكير. وتـغيير دور ا;ـعلم مـن نـاقـل 

مـعلومـة، إلـى مـدرب تـفكير: يـطرح اrسـئلة الـصعبة… يـديـر حـوارًا نـقديًـا… يـصمم مـشاريـع تـطبيقية Åـاكـي 

الواقع.  

فــبدل ا.خــتبارات الــتقليديــة الــتي تــقيس مــحفوظــات اûــاصــلM عــلى ا;ــعرفــة، ســيتم ا.نــتقال إلــى عــصر 

ا;ــفكريــن ا;ــطبقM. وبــدل مــشاريــع التخــرج الــقائــمة عــلى حــل مــشكلة محــددة، ســتكون Öــاذج اPــاكــاة، 

كيف يبرز دور مهارات التفكير بدل ا/عرفة؟نوع التحدي

(Aالص) رسالة Dدكتوراة ب
لـم تـعد الـقيمة فـي "اسـتظهار" نـظريـات الـهندسـة (ا9ـعرفـة مـتاحـة)، بـل فـي حـل 

مشاكل حقيقية في الطيران أو الرقائق، أو غيرها.

إلغاء شرط الشهادة
جـــهات الـــعمل D تـــحتاج شـــهادة تـــثبت أنـــك تـــعرف الـــبرمـــجة، فـــا9ـــعرفـــة مـــتاحـــة 
مـــجانـًــا عـــلى اBنـــترنـــت، بـــل هـــي تـــحتاج مشـــروعًـــا أو مـــنتجًا يـــثبت قـــدرتـــك عـــلى 

التفكير لحل مشكلة برمجية معقدة.

رؤية إيلون ماسك لعصر ما بعد العمل
حــــv تــــقوم الــــروبــــوتــــات بــــكل اwعــــمال الــــروتــــينية وا9ــــعرفــــية، ســــتكون ا9ــــهارات 

البشــــريــــة الــــوحــــيدة ا9ــــطلوبــــة هــــي اBبــــداع، والــــتفكير اDســــتراتــــيجي، والــــذكــــاء 

العاطفي، وهذه مهارات تفكير عليا، وليست مجرد معرفة.
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فـا;سـتقبل لـيس ;ـن يـحفظ أكـبر قـدر مـن ا;ـعلومـات، بـل ;ـن يـتقن فـن اسـتخدام ا;ـعلومـات ûـل ا;ـشك6ت 

وخلق القيمة. 

ويشـبّه إيـلون مـاسـك الـنظام الـتعليمي بـا;ـصانـع الـتي تـضم خـطوط إنـتاج، لتخـريـج أنـاس مـتشابهـM، فيجـلس 

الـط6ب كـل سـنة فـي صـفوف مـتماثـلة ويـدرسـون ا;ـناهـج نـفسها، مـع أن البشـر لـيسوا مجـرد أدوات عـلى خـط 

إنــتاج. لــذلــك صـُـمم الــنموذج الــتعليمي الــقائــم حــالــيًا .قــتصاد ا;ــصانــع، kــدخــ6ت مــوحــدة ومخــرجــات 

مــتوقــعة، لــكن ذلــك ا.قــتصاد انتهــى، وانتهــى مــعه مــفهوم خــط ا7نــتاج؛ فــالــطالــب الــذي يــتقن اÜــبر فــي 

أسـبوعـM، مـضطر لـيدرس ثـمانـية أسـابـيع أخـرى rن اÜـدول الـزمـني يـقتضي ذلـك. والـطالـب الـذي يـواجـه 

صـعوبـة يُـجبر عـلى الـتقدم rن اÜـدول . يـنتظر. إذًا . أحـد يسـتفيد مـن هـذه الـعملية، بـل يُـعامـل كـ6هـما 

كــأداة. لــذلــك يــنصح إيــلون مــاســك قــائــ6ً: "دعــوا الــناس يــتقدمــون بــأســرع وتــيرة êــكنة أو kــا يــناســب 

اهتماماتهم، في كل مادة". 

إن الـذكـاء ا.صـطناعـي . يُـدرّس الـفصل الـدراسـي، بـل يـُدرس الـطالـب، الـواحـد تـلو ا±خـر فـي كـل مـرة. 

فـيتجاوز مـا يـعرفـه الـطالـب مسـبقًا، ويحـدد مـواضـع تـعثره ويـتناولـها مـن زاويـة مـختلفة، أي: إنـه يُـعدّل ا;ـنهج 

فـي الـوقـت الـفعلي. ولـيس فـي نـهايـة الـفصل الـدراسـي حـM يـكون الـضرر قـد وقـع. وعـليه فـا;ـوضـوع لـم يـتغير، 

بل نقطة البداية هي التي تتغير. 

۲- زيادة إنتاج الروبوتات، وحلولها محل العمالة البشرية بكفاءة أكبر: 

شهـد عـام ۲۰۲٤ زيـادة كـبيرة فـي إنـتاج الـروبـوتـات، وزاد عـدد ا;ـصانـع الـتي تسـتخدمـها حـول الـعالـم بـأكـثر 

مـن الـضعف عـما كـانـت عـليه قـبل عـقد، ووصـل عـدد الـروبـوتـات ا;ـشغلة ٤.٦٦ مـليون روبـوت صـناعـي. 

وبـلغت قـيمة سـوق الـروبـوتـات ٥٥.٦ مـليار دو.ر فـي ۲۰۲٥، ومـن ا;ـتوقـع أن تـنمو إلـى أكـثر مـن مـليار دو.ر 

بحـلول ۲۰۳٦. وتـعمل الـروبـوتـات فـي ا;ـصانـع دون تـعب، وçـمع اrجهـزة ا7لـكترونـية أسـرع بنسـبة ٪۳۰ 

مـن البشـر، بـينما تـقلل مـن ا7صـابـات فـي أمـاكـن الـعمل بنسـبة قـد تـصل إلـى ٥۰٪. هـذا الـتفوق فـي اrداء 

يـترجـم إلـى قـوة اقـتصاديـة؛ حـيث تشـير تـقديـرات مـاكـنزي إلـى أن اÆrـتة قـد تـرفـع ا7نـتاجـية الـعا;ـية الـسنويـة 

بنسبة ۰.۸-٤.٪۱.  
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اســـــتبدلـــــت Amazon ٣٠٠٠ عـــــامـــــل بشـــــري ب ٣٥٠ روبـــــوتـًــــا فـــــي ١٨ شهـــــراً فـــــقط. وتخـــــطط لـــــخفض 

٥٠٠٠٠٠ وظـيفة عـلى ا9ـدى الـطويـل. وتـشير Foxconn إلـى أن إنـتاج ٥٠٠٠٠ روبـوت بشـري يـمكن 
أن يحـل محـل ١٠٪ مـن عـمال التجـميع، أي مـا يـعادل ٦٠٠٠٠ عـامـل. وفـي مـجال الـبنوك وا9ـحامـاة فـإن 
خـوارزمـيات JPMorgan Chase تـؤدي اôن عـمً@ قـانـونـيًا ومـالـيًا كـان يـتطلب ٣٦٠٠٠٠ سـاعـة عـمل 

سنويًا.

۳- الـتوجـه نـحو الشـركـات الـصغرى الـعم@قـة، الـتي يـلزمـها مـحترفـ: بـأكـثر مـن تـخصص ومـهارة. وهـي 

تـبرهـن أن اhصـغر pـكن أن يـكون أعـظم تـأثـيرًا. ولـفهم احـتياجـاتـها لـلمهارات اFـتعددة، dبـد مـن مـعرفـة 

طبيعتها، فهي: 

حجمها متوسط فأقل، تصل إلى ۲٥۰ موظفًا، لتحافظ على مرونتها وجودة منتجاتها وع6قاتها. (ا)

رائدة في تخصصها، وغالبًا ما تكون شركات تقنية عميقة Deep Tech. (ب)

Åـقق مـعد.ت Öـو هـائـلة. وقـد تـضاعـف عـدد هـذه الشـركـات فـي الـصM، لـث6ث مـرات لـيبلغ ۱۷٦۰۰ (ج)

شركة في خمس سنوات. 

هـي ذات تـأثـير عـا;ـي، فـرغـم صـغر حجـمها، فـإن مـنتجاتـها وخـدمـاتـها تـغزو اrسـواق الـعا;ـية، وتـنافـس (د)

كبرى الشركات. 

نــجح "مــاثــيو غــاDغــر“ فــي بــناء نــموذج شــركــة صــغرى عــم@قــة، حــققت إيــرادات بــلغت ٤٠١ مــليون دوDر 

 AI) صــطناعــيDر، وحــزمــة مــتقدمــة مــن أدوات الــذكــاء اDول. كــان رأســمالــها ٢٠٠٠٠ دوwفــي عــامــها ا

Tools Stack)، وصــفر مــوظــفv بشــريــv. وفــي هــذا الــعام، سيكســر حــاجــز الـ ١.٨ مــليار دوDر مــع 
فريق D يتجاوز شخصv فقط!

لذلك فموظفي هذه الشركات؛ محترفM ومتعددي ا;هارات، وكل عامل nثل قوة متعددة ا;هام. rنه: 

يجمع بM ا°برة العميقة في مجاله اrساسي، ومجموعة واسعة من ا;هارات ا;ساعدة. -

مـهامـه مـتعددة ومـتداخـلة؛ فـقد يـصمم إعـ6نـًا فـي الـصباح، ويحـلل بـيانـات ا;ـبيعات ظهـرًا، ويـتفاوض -

مع مورد عصرًا. 

لديه رؤية للصورة الكاملة ûل ا;شك6ت، فيربط النقاط بM مختلف التخصصات. -

لـديـه قـيادة فـكريـة ومـرونـة تـشغيلية، وتـوفـير كـبير فـي الـتكالـيف، rن شـخصًا واحـدًا يـؤدي مـهامًـا -

متعددة. 
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إن هـذه الشـركـات تـتوجـه نـحو بـناء جـيش صـغير، أبـرز اسـتراتـيجياتـه؛ الـتوظـيف الـقائـم عـلى ا;ـهارات، دون 

الـتركـيز ا;ـفرط عـلى الـشهادات اrكـادnـية. êـا يـسمح لـه بـالـوصـول إلـى مجـموعـة أوسـع مـن ا;ـواهـب، kـا فـي 

ذلـك ذوي ا°ـبرات الـذاتـية والـعملية الـقيّمة. لـذلـك هـو جـيش صـغير . يـبحث عـن مـوظـفM جـيديـن؛ بـل 

يـبحث عـن مـحترفـM مـتعددي اrبـعاد، قـادريـن عـلى الـتعلم ا;سـتمر، ولـديـهم الـقدرة عـلى ربـط مـا يـبدو غـير 

قابل للربط، وقيادة أنفسهم وشركاتهم نحو آفاق جديدة من التميّز. 

إن بـيئات الـعمل ا;سـتقبلية سـتتحول مـن نـظام الـتوظـيف الـتقليدي الـقائـم عـلى أوراق ا.عـتماد إلـى الـنموذج 

الـقائـم عـلى ا;ـهارات، وسـتستقبل مـن يـتقن فـن اسـتخدام ا;ـعلومـات ûـل ا;ـشك6ت وخـلق الـقيمة، ولـن 

يكون للناس العاديM باب يدخلون منه. 

حماة (حماها ا∑) اrول من ذي القعدة ۱٤٤۷ هـ ا;وافق ۱۸ نيسان أبريل ۲۰۲٦ م 
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